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في الأول مــن مايو من كل عام يحتفي العالم بعيد العمال 
العالمي بوصفه مناسبة رمزية لتكريم الطبقة العاملة وإبراز 
دورها الأســاسي في بناء المجتمعات ودفــع عجلة الإنتاج 
والتنمية وهو يوم يعيد التأكيد على أن كرامة الإنســان تبدأ 
من عدالة بيئة العمل ومن قوة أنظمة الحماية الاجتماعية 

التي تضمن له ولأسرته الأمان والاستقرار.
وفي مناطق الشرعية في اليمن يمــر هذا اليوم في ظل واقع 
اقتصــادي ومعيشي بالغ التعقيــد تتداخل فيه التحديات 
المعيشية مع هشاشة سوق العمل وتراجع فرص التوظيف 
وضعف مستويات الدخل إلى جانب تحديات أعمق تتعلق 
بضعــف أنظمة الحماية الاجتماعيــة وتراجع فاعليتها في 

بعض الجوانب.
وتبرز في هذا الســياق قضية التهرب التأميني كأحد أبرز 
الإشكالات التي تمس حقوق العمال بشكل مباشر حيث لا 
يزال عدد من أصحاب الأعمال يتجنبون الالتزام بالاشتراك 
في التأمينات الاجتماعية الأمر الذي يحرم آلاف العمال من 
حقهم في التغطية التأمينيــة ويجعلهم في مواجهة مباشرة 
مع مخاطر فقدان الدخل في حالات الشــيخوخة أو العجز 
أو الوفاة في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الأمان الوظيفي.
إن خطورة هــذه الظاهرة لا تقتصر على بعدها المالي فقط 
بل تمتد إلى آثار اجتماعية وإنســانية عميقة؛ إذ تؤدي إلى 
إضعــاف منظومة الحمايــة الاجتماعية وزيادة هشاشــة 
العامل وأسرتــه وتعميق حالــة القلق وعــدم اليقين تجاه 
المســتقبل وهو ما يجعل من قضية التأمينات الاجتماعية 

قضية حياة وكرامة قبل أن تكون التزاما قانونيا.
ومن هنا تــرز الحاجة الملحة إلى تفعيل قانون التأمينات 
الاجتماعية بشكل عادل وشامل، وتعزيز الرقابة على سوق 
العمل، وتطبيق العقوبات بحــق المخالفين، إلى جانب بناء 
شراكة حقيقية بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال تقوم 
على مبدأ أن الحقوق التأمينية ليست خيارا بل حق أصيل 

لا يجوز التهاون فيه.
كمــا أن معالجة هذا الواقع تتطلب رفع مســتوى الوعي 
المجتمعي بأهمية الاشــراك التأميني باعتباره اســتثمارا 
في المســتقبل وليس عبئا ماليا، إلى جانب تطوير منظومة 
التأمينــات بمــا يضمن كفاءتهــا وعدالتهــا وقدرتها على 
الاستدامة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.
وفي هذا الإطار تأتي التغيــرات الإدارية الأخيرة في قيادة 
المؤسســة بتعيين الأســتاذ عبدالحكيم الحياني رئيســا 
للمؤسســة والدكتور حاتم باسردة نائبــا للرئيس كخطوة 
تعكــس إدراكا لحجم التحديات القائمــة ومحاولة لإعادة 
ضبــط الأداء المؤســي وتعزيز قدرته عــى مواجهة واقع 
مالي وتشــغيلي معقد. غــر أن هذه الخطــوة رغم أهميتها 
تظل جزءا من مسار إصلاحي أوسع يتطلب تطوير أنظمة 
التحصيل وإعادة بناء قواعد البيانات، وتعزيز الشفافية، 

وتوسيع أدوات الاستثمار بما يضمن استدامة النظام.
وفي المحصلــة، وبينما يحتفي العالم بعيــد العمال، تبرز 
أهمية ربط هذه المناســبة بمعاني الحماية الاجتماعية إذ 
لا يمكن الحديث عن كرامة العامل دون نظام تأميني قوي 
وعادل، فالتأمينات ليســت مجرد مؤسســة مالية بل عقد 
اجتماعي يعكس احترام الدولة للعامل ويترجم حقوقه إلى 

ضمانات ملموسة.
وبين واقع اقتصادي ضاغط وتحديات معيشــية متزايدة 
تبقى المسؤولية مشــركة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال 
والعمــال لإعادة بنــاء منظومة تأمينية أكــر عدلا وكفاءة 
قادرة عــى حماية العامــل في حاضره، وضمان اســتقراره 
في مســتقبله بما ينســجم مع جوهر عيد العمــال ومعناه 

الحقيقي.

يكتبها /    نجيب الكمالي

يوميات 

ليســت السياسة في جوهرها فعلًًا قذراً، كما يروّج البعض، 
ولا هي بطبيعتها مســاحة للخداع والانتهازية. السياسة، 
في أصلهــا، أداة لتنظيم حيــاة النــاس، وإدارة مصالحهم، 
وتحقيق التوازن بين القوى داخل المجتمع. لكنها، كأي أداة، 
تتشــكل بطبيعة من يمســك بها: فإن وقعــت في يد الوعي 
أصبحت وسيلة بناء، وإن اســتحوذ عليها الجهل تحولت 

إلى أداة هدم.
المشــكلة التي نعيشــها اليوم لا تكمن في السياسة ذاتها، 
بل في الفــراغ الذي تركه أهل الفكر، فملأه آخرون لا يرون في 
السياســة ســوى طريق مختصر للنفوذ ومراكمة المصالح. 
حين انســحبت النخب الواعية، أو أقُصيت، أو اكتفت بدور 
المراقب الناقد، تُرك المجال مفتوحًــا لقوى لا تؤمن بالدولة 
ولا تعترف بالمصلحة العامة، بل تدير المشهد بعقلية الغلبة، 

وتُخضع كل شيء لمعادلة الربح والخسارة الضيقة.
أهل الفكر والإبداع ليسوا ترفًا في حياة المجتمعات، بل هم 
شرط أساسي لتهذيب المجال العام. هم القادرون على تحويل 
السياســة من صراع بدائي على الســلطة إلى عمل مؤسسي 
منضبط بالقيم والمعايير. هم من يعيد تعريفها كمسؤولية لا 
كغنيمة، وكخدمة عامة لا كامتياز شخصي. لكن هذه القدرة 
لا تتحقــق بمجــرد امتلاك الوعي، بل تحتاج إلى شــجاعة 

الحضور، وتنظيم الفعل، والدخول إلى مساحات التأثير.
في المقابل، حين يتصدر الجهل المشهد، لا تبقى السياسة 
مجرد ممارســة ســيئة، بل تتحول إلى بيئة طــاردة للقيم. 
تُهمّش الكفاءة، ويُكافأ الولاء، وتُختزل الدولة في أشــخاص، 
وتُدار المؤسسات كإقطاعيات خاصة. عندها لا يكون الفساد 
استثناء، بل يصبح قاعدة، ولا يكون الانحراف حادثًا عابراً، 

بل نمطًا مستقراً يعيد إنتاج نفسه.
الخطــر في هذا المســار أنــه لا يكتفي بإفســاد الحاضر، 
بل يدمّر المســتقبل. إذ يُعاد تشــكيل وعي الأجيال على أن 
السياســة مرادف للكذب، وأن النزاهة ضعف، وأن المصلحة 
العامة وهم. وهنا تتحول الأزمة من خلل في الممارسة إلى أزمة 

في الوعي ذاته.
ليس صحيحًا أن أهل الفكر عاجزون عن تغيير هذا الواقع، 
لكن الخطأ أنهم كثــراً ما يقفون عند حدود التشــخيص. 
النقد، مهما كان عميقًا، لا يغير موازين القوى ما لم يتحول 
إلى مــروع، وإلى حضور منظــم داخل مؤسســات الدولة 

والمجتمع. السياسة لا تُنظّف من خارجها، بل من داخلها.
إن المعركة الحقيقية ليســت بين أشخاص، بل بين نمطين: 
نمــط يرى السياســة مســؤولية أخلاقية ووطنيــة، ونمط 
يتعامل معها كأداة للهيمنة والسيطرة. وحسم هذه المعركة 
لا يتم بالشــعارات، بل ببناء وعي جمعــي يرفض الرداءة، 

ويفرض معايير جديدة للقبول والرفض.
الخلاصة، أن السياسة لن تصبح نظيفة لأننا نتمنى ذلك، 
بــل لأنها تُدار بعقــول نظيفة. وعندما يقــرر أهل الفكر أن 
يكونــوا جزءًا من الفعل لا مجرد شــهود عليه، عندها فقط 
يمكن أن تستعيد السياسة معناها الحقيقي: خدمة الناس، 

لا استغلالهم.

أحمد ناصر حميدان

حين يغيبحين يغيب
 العقل العقل

بين التنمية ومحبطاتها محطات

في عيد العمال 
العالمي

ديار بكر /  سبأ : 
الجمهوريــة  ممثــل  حقــق 
أحمد  شهاب  الحافظ  اليمنية 
محمد الضباعية، المركز الثالث 
في مسابقة تركيا الدولية للقرآن 
الحاديــة  دورتهــا  في  الكريــم 
التي أقيمت منافساتها  عشرة، 

في مدينة ديار بكر التركية.
وجــاءت مشــاركة الحافــظ 
ممثلًا  المســابقة  في  الضباعية 
لليمــن بعــد اجتيــازه مراحل 
مكثفــة  وتأهيــل  اختبــار 
الإقــراء  مشــيخة  نظمتهــا 
الدوليــة  المســابقات  وإدارة 

بــوزارة الأوقاف  الكريم  للقرآن 
والإرشاد.

وشهدت المسابقة مشاركة ٣٩ 
التمهيدية،  مرحلتهــا  في  دولة 
تأهلت منها ٧ دول إلى المرحلة 
اليمن،  النهائية، كان من بينها 
التي أحــرز متســابقها المركز 

الثالث في ختام المنافسات.
ويُعــد هــذا الإنجــاز ثمــرة 
المبذولة من قبل وزارة  للجهود 
الأوقاف في رعاية حفظة كتاب 
الله، ويعكس مســتوى التميز 
الــذي يحققونــه في المحافــل 

الدولية.

والعرفان،  بالتقديــر  تفيــض  بكلمات 
وفي لفتة تجســد روح القائد القريب من 
تطلعات فريقه.. هنأ المدير العام لشركة 
النفط فرع عدن، الأستاذ الدكتور صالح 

عمــرو الجريــري، كافة عمــال وكوادر 
وموظفــي الشركة بمناســبة حلول يوم 

العمال العالمي )الأول من مايو(.
​وفي تهنئته لهم بهذه المناســبة، أشاد 
المحوري  بالــدور  الجريــري  الدكتــور 
والجهود الدؤوبة التي يبذلها منتســبو 
الشركة في مختلف الميادين والقطاعات، 
واصفــاً إياهم بـــ “الركيزة الأساســية” 
التي يستند إليها صرح الشركة العريق، 
الــذي يضمن  النابــض”  “الشريــان  و 
اســتدامة الخدمــة للمواطنــن وتأمين 

احتياجات السوق بكل كفاءة واقتدار.
​وجاء في نص التهنئة:

​إننــا ونحــن نحتفــي بيــوم العمال 
العالمــي، لا نحتفــي بمجــرد تاريــخ، 
بــل نحتفــي بقيــم العطــاء، والصبر، 
والإخــاص التــي تتجســد في كل فرد 

منكم، وما حققته شركة النفط فرع عدن 
من اســتقرار وتميز لم يكــن ليرى النور 
لولا تلك الســواعد السمراء التي تعمل 
بصمت وتفانٍ في ظــل أصعب الظروف، 
العامة، وواضعةً خدمة  مغلّبةً المصلحة 
أهلنــا في محافظات عــدن، لحج، أبين، 

الضالع نصب أعينها.
​وأكــد المدير العــام في ســياق تهنئته 
بالقول: إن قيادة الشركــة تولي اهتماماً 
كبيراً بتطوير الكادر البشري وتحســن 
بيئة العمل، إيماناً منها بأن الاســتثمار 
في الإنســان هــو الضمانــة الوحيــدة 

لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم قائلًا : دمتم فخراً لهذه الشركة، 
ودمتم ذخــراً لهذا الوطــن.. ومزيداً من 
التألق والنجاح.. كــــل عـــــام و أنتـم 

بخيـــر.

المهرة/ خاص:
منفــذ  جمــرك  إدارة  نفــت 
شــحن الــري، ما تــم تداوله 
الإعلامية  الوســائل  بعض  في 
ومنصات التواصل الاجتماعي 
تعسفية  غرامات  فرض  بشأن 
أو اتخاذ إجراءات غير قانونية 
بحــق مصــدّري البصــل من 
أن  محافظــة لحــج، مؤكــدة 
صحيحة  غير  الادعاءات  تلك 

وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.
جميــع  أن  الإدارة  وأكــدت 
في  المتبعــة  الإجــراءات 
المنفــذ تتــم وفقًــا للقوانــن 
واللوائــح الجمركيــة النافذة، 

عدن/ خاص:
دشــنت الســلطة المحلية المرحلــة الأولى من 
حملــة ســحب هيــاكل الســيارات المتهالكة في 
أحياء وشــوارع مديرية المعــا بالعاصمة عدن، 
بتوجيهات وزير الدولــة محافظ العاصمة عدن 
الاستاذ عبدالرحمن شــيخ، وإشراف مباشر من 

الاستاذ عبدالرحيم جاوي مدير عام المديرية.
الحملة التي نفذت عبر قســم العوائق بمكتب 
الاشغال العامة وشرطة الســر بالعاصمة عدن 
وبالتعاون مع قسم الأسواق واللجان المجتمعية، 
اســتهدفت إزالــة تلك الهيــاكل مــن الطرقات 
والشــوارع لما تســببه من إعاقة لحركة الســر 

وتراكم القمامة أسفلها والأضرار بالبيئة.
وفي الصدد اكدت الســلطة المحلية في المديرية، 
اســتمرار حملاتها في الشــوارع والأحياء لإزالة 
التعديــات عــى الطرقــات والأرصفــة العامة، 
وســحب الســيارات المتهالكة، وكل ما من شأنه 
الأضرار وإعاقة حركة المواطنين وتشــويه المنظر 

الجمالي.
وســبق هذه الحملة الميدانية استكمال الفرق 
المختصة في قسم العوائق عملية توزيع الملصقات 
على هياكل السيارات المستهدفة لإشعار ملاكها 
بضرورة ســحبها، وأعطيت فرصة لذلك اسبوعا 

كاملا قبل تنفيذ حملة السحب التي تمت.

عدن / خاص
كرمّ طلاب السنة الثانية في كلية 
الحقــوق، الدكتــور عبدالعزيــز 
لجهوده  تقديراً  وهيب،  محســن 
التعليمية  العمليــة  في  المتميــزة 
المعلومة  إيصال  في  الفاعل  ودوره 

القانونية بأسلوب علمي متميز.
جــاء هــذا التكريــم في بــادرة 
طلابية تعبّّر عن امتنان الطلبة لما 
وإخلاص  تفان  من  الجميع  لمسه 
الأكاديميــة،  رســالته  أداء  في 
الطلاب  الدائم على دعم  وحرصه 
القانونيــة،  المفاهيــم  وتبســيط 
بما يســهم في تعزيز مســتواهم 

العلمي.
وأشــادت الطالبات هــا زكريا 
الســعدي، شــهد كمال مسافر، 
مريــم عــادل مصــوري، وتغريد 
وهب أحمــد ســام بالنيابة عن 
بالــدور  وزميلاتهــن  زملائهــن 
يقدمه  الذي  المتميــز  الأكاديمي 
محســن  عبدالعزيــز  الدكتــور 
وهيب، مؤكــدات أنه يُعد نموذجاً 
يجمع  الذي  الجامعي  للأســتاذ 
والقدرة  العلميــة  الكفــاءة  بــن 
بأســلوب  المعلومة  إيصــال  على 
مبســط وواضح، ما أسهم بشكل 
كبير في تعزيز فهمهــم للمقررات 

القانونية.
أن  تصريحهــن  في  وأضفــن 
الدكتور وهيب لا يقتصر دوره على 
الــرح داخل قاعــة المحاضرات 
فحســب، بــل يمتــد إلى تحفيز 
الطــاب على البحــث والاجتهاد 
القانونيــة،  مهاراتهــم  وتنميــة 
فضلًا عن حرصه على خلق بيئة 
على  تشــجع  تفاعلية  تعليميــة 
الحــوار والنقــاش، الأمــر الذي 
مســتواهم  على  إيجاباً  انعكــس 
في  بالثقــة  وشــعورهم  العلمــي 

مسيرتهم الأكاديمية.
الدكتــور  عــرّ  جانبــه،  مــن 
عبدالعزيــز محســن وهيب عن 
شــكره وامتنانــه لهــذه اللفتــة 
الطيبــة، معتبراً أن هــذا التكريم 
يمثل حافزاً لــه لمواصلة العطاء، 
ومؤكداً أن نجاح الطلاب وتفوقهم 
يسعى  الذي  الأسمى  الهدف  هو 

إليه كل أكاديمي.

وبمــا يضمــن تنظيــم حركة 
الصــادرات وحمايــة مصالح 
حد  على  والتجــار  المزارعــن 
أي  اســتهداف  دون  ســواء، 
جهــة أو محافظــة، موضحة 
يُتخــذ من إجــراءات  أن مــا 
يندرج ضمــن أعمال الفحص 
والمراجعة الروتينية للتأكد من 
مطابقــة البيانــات المقدمة في 
الوثائق الرســمية مع الكميات 
للشــحنات،  الفعلية  والأوزان 
مشــرة إلى أن أي ملاحظــات 
يتم رصدها تُعالــج وفق الأطر 
القانونية المعمــول بها، وليس 
بدافع الجباية أو التعسف كما 

يُشاع.
وأضافــت إدارة الجمــرك أن 
المنفذ يقدّم تسهيلات مستمرة 
الزراعية،  المنتجــات  لمصدّري 
وفي مقدمتهــا البصل، انطلاقًا 
من الحرص عــى دعم القطاع 
حركــة  وتشــجيع  الزراعــي 
التصدير، لما لذلــك من أهمية 
في تنشــيط الاقتصاد الوطني 
وتخفيف الأعباء عن المزارعين، 
الإشــكالات  بعض  بأن  منوهة 
التــي تحدث تعــود في أحيان 
كثــرة إلى وجــود تفــاوت بين 
البيانات الــواردة في الفواتير أو 

الحمولة  وبين  المنشأ  شهادات 
الفعلية، الأمر الذي يستوجب 
النظامية  الإجراءات  استكمال 
القانــون، حفاظًــا على  وفــق 
العمــل  وتنظيــم  الشــفافية 

التجاري.
ودعــت إدارة جمرك شــحن 
والناشــطين  الإعلام  وســائل 
واســتقاء  الدقــة  تحــريّ  إلى 
مصادرهــا  مــن  المعلومــات 
أخبار  أي  نشر  قبل  الرســمية 
قد تسيء إلى مؤسسات الدولة 
البلبلة بــن المواطنين،  أو تثير 
مؤكــدة أن أبوابهــا مفتوحــة 
والملاحظات  الشــكاوى  لتلقي 
مســؤولية،  بكل  ومعالجتهــا 
مجددة التأكيد على استمرارها 
في أداء مهامهــا بــكل حيادية 

ومهنية، والعمل على تســهيل 
انســياب الصادرات عبر منفذ 
المزارعين  يخــدم  بما  شــحن، 
والتجــار والاقتصــاد الوطني 

بصورة عامة.
وأكــدت ادارة جمرك شــحن 
بالتنسيق  ساهمت  أنها  البري 
مع الجهــات العمانية في قبول 
الشــاحنات المكشوفة المحملة 
بالبصل مــع انها كانت ترفض 
ذلك إلا عبر شاحنات البرادات 
وبعــد مخاطبــة إدارة جمرك 
شــحن الجمــارك العمانية تم 
قبول الشــاحنات المكشــوفة، 
وتعد هذه من التسهيلات التي 
تقدمها إدارة جمرك شحن من 
أجل تشــجيع المزارع لتصدير 

المنتجات الزراعية.

لا يختلــف اثنــان أن الدفع 
الاقتصادية  التنميــة  بعجلة 
والثقافيــة  والاجتماعيــة 
الاســراتيجي  وعمقهــا 
)الأرضية  والمحوري  والفكري 
الأساســية(، هــي غايــة كل 
الشرفاء وأمل كل فئات وشرائح 
تغيير  لحركة  التواقة  المجتمع 
حقيقيــة تخرجها من شرنقة 
هــذا الوضــع الهلامــي الرث 

والمتكلس.
ومريــرة  طويلــة  ســنوات 
بالعملية  عصفــت  وصعبــة 
المختلفة  بآفاقهــا  التنمويــة 
واتجاهاتهــا المتعددة، في ظل 
صراعات سياســية جوفاء لا 
ناقة ولا جمــل فيها للمواطن 
لقمة  عــن  الباحث  الغلبــان 
الأمــن  ودعائــم  العيــش 
والاستقرار، الذي يراوح مكانه 
بــن واقــع محفــوف بالقلق 

وطموح لا تجف ينابيعه.

التنمية  الدفــع بعجلــة  إن 
ومتزنة  وهادفة  عالية  وبوتيرة 
هو الطريــق الأمثل لتصحيح 
والاختــالات  الأوضــاع  كل 
الحكوميــة  والإخفاقــات 
جســور  وبنــاء  والإداريــة، 
النجاحات  لخلــق  حقيقيــة 
بــن  والقفــزات  والوثبــات 
منظومــة العمــل الحكومــي 
المؤسســية(  و)فاعليتهــا 
لتعزيز فرص  لأرضية صلبــة 

النجاح المستدام.
هــذه  كل  عــن  بعيــداً 
الســياسي  والعبث  الفــوضى 
و)حلبــات  والاقتصــادي 
المصارعــة الحــرة( التــي لا 
تنسجم مع أي توجه حكومي 
أو عمل مؤســي  مســؤول، 
هــادف تتعــزز فيــه مكانــة 
ودوره  الحقيقيــة  الإنســان 
المــرق والحضــاري في بناء 
الغد الجميل الذي نتوق إليه 

جميعاً.
شــغل  إن  آخــر،  بمعنــى 
وحركات  حاصل  اللي  الجنان 
ولغة  السياســيين  المراهقــن 
الهادئة( ومن لاقى  )الفوضى 
صاحبــه )حنجل لــه(، وأنا 
وأنا  عمــي،  ابن  عــى  وأخي 
وابن عمي عــى الغريب، لغة 
ومتخلفة  وجاهلة  )سخيفة( 
لا تخــدم عمليــة )التنميــة 
تؤســس  ولا  الحكوميــة(، 
طموح  يخــدم  )إنجاز(  لأي 

الجماهير.
التنمية  الدفــع بعجلــة  إن 
وتعزيــز وترســيخ وتصحيح 
مســار )العمــل المؤســي( 
في  والبنــاء  الفاعــل  ودوره 
حياتنــا هو الطريق الســليم 
والأرضيــة المتينــة للخــروج 
سريعاً من شرنقــة هذا الواقع 
المظلم الذي اســتبد بحياتنا 

عقوداً طويلة جداً.

لذلك، عــى المواطــن أن لا 
مصلحتــه  عــن  إلا  يبحــث 
وسبل عيشه الكريم وحقوقه 
وســعادته الحقيقيــة، وأن لا 
ينجــر وراء ما يعطل مســرة 
الأخلاقــي  ودوره  عملــه 
والوطنــي في تعزيــز مســرة 
اتجاهاتهــا  بــكل  التنميــة 
وفعالياتهــا التي من شــأنها 
الارتقــاء بمســتوى حياتــه، 
بعيــداً جــداً عــن كل أدوات 
والدجل  الشــعوذة  ومفاعيل 

السياسي الحاصل.
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